
المسألة الثالثة: الولاء والبراء
أما المسألة الثالثة: فهي الولاء والبراء؛ أن من أطاع الرسول؛ عملا بالمسألة الأولى، ووحد الله؛ عملا بالمسألة الثانية؛ لا

يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب. لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله وهم الكفار؛ بل إنما
كمُُ ذيِنَ آمَنوُا } يعني: المؤمنين حقا؛ هؤلاء هم أولياؤكم { ولَيِ هُ ورََسُولهُُ واَل كمُُ الل مَا ولَيِ يوالي المؤمنين، قال الله تعالى: { إنِ
صَارَى أوَلْيِاَءَ بعَضُْهمُْ أوَلْيِاَءُ بعَضٍْ } وقال خِذوُا اليْهَوُدَ واَلن هُ ورََسُولهُُ } والمؤمنون فلا تتولوا الكافرين. وقال تعالى: { لاَ تتَ الل

وا الكْفُْرَ علَىَ الإْيِمَانِ } . والولاية معناها المحبة والنصرة والتأييد؛ بل خِذوُا آباَءَكمُْ وإَخِْواَنكَمُْ أوَلْيِاَءَ إنِِ اسْتحََب تعالى: { لاَ تتَ
المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمنافقون بعضهم من بعض. واستدل المؤلف بالآية في آخر سورة المجادلة قول الله
هَ ورََسُولهَُ ولَوَْ كاَنوُا آباَءَهمُْ أوَْ أبَنْاَءَهمُْ أوَْ إخِْواَنهَمُْ أوَْ هِ واَليْوَمِْ الآْخِرِ يوُاَدونَ مَنْ حَاد الل تعالى: { لاَ تجَِدُ قوَمًْا يؤُمِْنوُنَ باِلل

عشَِيرَتهَمُْ } . أي: لا تجد المؤمن حقا، الذي يؤمن بالله، ويؤمن باليوم الآخر- لا تجده أبدا- يتولى أعداء الله، لا تجده يتولى
من حاد الله ورسوله؛ إنما يتولى أولياء الله، إنما يتولى أحباب الله. فإن المؤمن –حقا- يقاطع أعداء الله الذين لم يقيموا حد

الله، ولم يقيموا شرعه. يقاطعهم، ويبتعد عنهم، ويتخلى عنهم؛ ولو كانوا أقرب قريب، { ولَوَْ كاَنوُا آباَءَهمُْ أوَْ أبَنْاَءَهمُْ أوَْ
هُ علَيَهْمِْ } . فإن الكفار قد غضب الله عليهم؛ فإذا كانوا ممن حاد الله واْ قوَمًْا غضَِبَ الل إخِْواَنهَمُْ أوَْ عشَِيرَتهَمُْ } { لاَ تتَوَلَ
ورسوله فعليك مقاطعتهم، والبراء منهم، والابتعاد عنهم؛ ولو كانوا من أسرتك، ولو كانوا من قبيلتك، ولو كانوا أصدقاءك
وأحبابك. ولو نفعوك، ولو أعطوك، ولو واسوك، ولو خدموك؛ عليك مقاطعتهم؛ لأنهم أعداء الله؛ والمؤمن لا يتولى أعداء

الله؛ بل يبتعد عنهم كل البعد. هذه المسألة؛ مسألة الولاء والبراء. ولا شك أن من عادى أعداء الله؛ فإنه يتولى أولياء الله.
فالمؤمن حقا يبغض الكفار ويعاديهم ويقاطعهم، وإذا قاطعهم فإنه يحب المؤمنين؛ يحبهم ويواليهم وينصرهم؛ ولو كانوا

بعيدين، لو لم يكونوا من قبيلته، ولو لم يكونوا من أهل بلدته. واجب عليك أن تحب أحباب الله المؤمنين، وأن تبغض أعداء
الله الكافرين. نكتفي في هذا اليوم بهذه الرسالة أو الرسالتين، الرسالة الطويلة لعلنا نأتي إليها في الأيام القابلة إن شاء

الله.


